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قيام رمضان

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22/06/2016 ‐ 08:47

الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
صلاة التطوع
شهر رمضان

إنَّ من الأعمال الت سنَّها لنا رسول اله صل اله عليه وسلم وأمر بها ورغَّب فيها: قيام ليال رمضان،

فعن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال: «من قَام لَيلَةَ القَدْرِ ايمانًا واحتسابا،

.([1])«ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه را غُفابستاحانًا ويمانَ اضمر امص نمو ،ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه رغُف

ولا يخف عل أحدٍ منّا أنَّ قيام الليل ف سائر ليال العام من أخص أعمال المتقين، قال تعال ف بيان

لَمتَع ََقُونَ (16) فنْفي مزَقْنَاها رمما وعطَمفًا وخَو مهبونَ ردْعي اجِعضالْم نع مهنُوبج َافأوصافهم: {تَتَج

نَفْس ما اخْف لَهم من قُرة اعين جزاء بِما كانُوا يعملُونَ} [السجدة: 17-16].

قال ابن القيم عند هذه الآية: "وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا

ةصلاة الليل: بِقُر يقوموا إل مضاجعهم حت هم علم وخوفهم واضطرابقَلَقَه لوكيف قاب ،تعلمه نفس

الاعين ف الجنَّة "([2]).

،ةَالص لفْضا» :؟ فَقَالةتُوبدَ الْمعب لفْضا ةَالص يه عليه وسلم اال ه صلال ئل رسولولهذا لما س 
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.([3])«لفِ اللَّيوج ةُ فَالص ،ةتُوبالْم ةَدَ الصعب

بام بقيام الليل؛ فإنه ده عليه وسلم أنه قال: «عليال ه صله عنه عن رسول الال أمامة رض وعن  أب

الصالحين قبلَم، وهو قربةٌ إل ربم، ومفَرةٌ للسيئات، ومنْهاةٌ عن الإثم»([4]).

وعن عبد اله بن عمرو رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال: «إنّ ف الجنَّة غرفاً يرى

لام، وأطعمال ه؟ قال: «لمن أطابيا رسول ال رِها» فقيل: لمن هها، وباطنُها من ظاهها من باطنظاهر

الطعام، وبات قائماً والناس نيام»([5]).

ولهذا كان رسول اله صل اله عليه وسلم يواظب عل قيام الليل حت تتفطَّر قدماه، ولم ين يدع القيام

حت ف حال مرضه، يقول عبد اله بن أب قيس: قالت عائشة رض اله عنها: « تَدَعْ قيام اللَّيل  فَانَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ  يدَعه، وكانَ اذَا مرِض، او كسل، صلَّ قَاعدًا»([6]).

وقال نبينا صل اله عليه وسلم ناصحاً عبد اله بن عمرو بن العاص: «يا عبدَ اله، لا تَن مثْل فُلانٍ كانَ

.([7])«لاللَّي اميكَ قفَتَر ،لاللَّي قُومي

قال الحافظ ابن حجرٍ عند بيانه فوائدَ هذا الحديث: "وفيه استحباب الدوام عل ما اعتاده المرء من الخير

من غير تفريط، ويستنبط منه كراهةُ قطع العبادة وإن لم تن واجبةً"([8]).

هذا قيام الليل من حيث العموم، فيف بقيام رمضان الذي من أت به إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من

ذنبه؟

نب بالْخَطَّابِ ا نب رمع رموقد كان سلف الأمة يولون هذا الأمر عناية خاصة، فعن السائب بن يزيد قال: ا
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كعبٍ وتَميما الدَّارِي انْ يقُوما للنَّاسِ بِاحدَى عشْرةَ ركعةً قَال: وقَدْ «كانَ الْقَارِى يقْرا بِالْمئين، حتَّ كنَّا

نَعتَمدُ علَ الْعص من طُولِ الْقيام، وما كنَّا نَنْصرِف ا ف فُروع الْفَجرِ»([9]).

الْخَدَم جِلتَعفَنَس اميالْق نانَ مضمر ف رِفنَّا نَنْصيقول: «ك بر: سمعت اب ه بن أبوقال عبد ال

.([10] بِالطَّعام مخَافَةَ الْفَجرِ»( 

اءالْقُر تكرداو خَفِّفلَي نَّهةً قَالُوا: اآي ينسخَم اذَا قَرا الْقَارِى تكرده: " اوقال ميمون بن مهران رحمه ال

.([11])"طَالَت وا ترا قَصلَّهةَ كصونَ الْقءقْرانَ يضمر ف

ا فبِه ذَا قَاماتٍ، فَاعكانِ رثَم ف ةقَرةَ الْبورس اقْري انَ الْقَارِىكوقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: «و

.([12])"قَدْ خَفَّف نَّها ى النَّاساةً رعكةَ رشْرع َاثْنَت

هذه كانت همة القوم، واجتهادهم ف العبادة.

ومما ينبغ التأكيدُ عليه ف قيام رمضان، مسألة الحرص عل الصلاة مع الإمام حت ينصرف منها، لما

لَه بتك رِفنْصي َّتح اممالا عم قَام نم نَّهه عليه وسلم: «اال ذلك من الأجر العظيم، فقد قال صل ف

قيام لَيلَة»([13]). فمن التفريط: ترك الإمام قبل صلاة الوتر كما يفعله بعض الناس.

سلمة قال: سألت ه عليه وسلم، فعن أبال صل بعد الوتر فله ذلك؛ لوروده عن النب ومن أراد أن يصل 

عائشةَ عن صلاة رسول اله صل اله عليه وسلم ؟ فقالت: «كانَ يصلِّ ثََث عشْرةَ ركعةً، يصلِّ ثَمانَ

نيب نتَيعكر ِّلصي ثُم ،عكفَر قَام عكرنْ يا ادرذَا افَا ،سالج وهو نتَيعكر ِّلصي ثُم ،روتي اتٍ، ثُمعكر

.([14])«حبالص ةَص نم ةقَاماو النِّدَاء
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([1])  متفق عليه.

([2])  حادي الأرواح ص(278).

([3])  رواه مسلم.

([4])  رواه الترمذي.

([5])  رواه ابن ماجه.

([6])  رواه أبو داود.

([7])  متفق عليه.

([8])  فتح الباري (3/38).

([9])  رواه مالك.

([10])  رواه مالك ومحمد بن نصر ف قيام الليل.

([11])  رواه محمد بن نصر ف قيام الليل.

([12])  سير أعلام النبلاء (5/70).

([13])  رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.

([14])  رواه مسلم.
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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